
  تزايــــدت المؤشــــرات على أن الســــباق 
العلمــــي نحو تجديد الشــــباب قــــد ينتزع 
العلميــــة  الســــباقات  جميــــع  صــــدارة 
والتكنولوجية، التي تتنافس لاســــتقطاب 

اهتمام جميع سكان العالم.
ليــــس هناك خلاف على أن هذا المحور 
العلمي هو الأكثــــر أهمية للجميع، لأنه لا 
يعد فقــــط بمعالجة معظم الأمــــراض، بل 
يعد ذات يوم بتجديد الجســــد وإبقائه في 
شــــباب دائم، وهو ما يعنــــي إطالة العمر 

لفترة قد لا تكون محدودة.

ليس خيالا علميا

لــــم يعد الأمر مجرد خيــــال علمي بعد 
تســــجيل اختراقات كبيرة مثل اكتشــــاف 
العالمة هاروكــــو أوبوكاتا من معهد ريكن 
اليابانــــي طريقة بســــيطة لإعــــادة خلايا 
حيوانية إلى حالة جذعية محايدة أي في 

ذروة الشباب.
العلمــــاء  حديــــث  نتفهــــم  أن  يمكــــن 
المتحفظ عن تجديد شباب بعض الأنسجة 
فقــــط مثل خلايــــا الدماغ لعكــــس أعراض 
مرض الزهايمر، لكن ذلك لا يمكن أن يمنع 
مخيلاتنــــا من الذهاب إلى إمكانية تجديد 

الشباب ومواصلة الحياة بلا حدود.
هنــــاك اليــــوم المئات مــــن الاختبارات 
والنجاحــــات فــــي إنتــــاج أعضــــاء بديلة 
فــــي المختبرات مثل طباعــــة قلوب أو كلى 
فــــي ذروة الحيويــــة مــــن خلايــــا جذعية 
مأخــــوذة من المريــــض بعــــد تكثيرها في 

المختبرات.
أحد الأركان الرئيســــية لهذه البحوث 
هو حقيقة أن جميع خلايا الجســــم قادرة 
علــــى إنتــــاج خلايــــا جذعيــــة، أي خلايا 
الحيويــــة  ذروة  فــــي  محايــــدة  جنينيــــة 
ويمكنهــــا التأقلم وتشــــكيل جميع أنواع 

الأنسجة.

لكن خلايا الجســــم لا تفعل ذلك إلا في 
حــــالات الطوارئ الخاصــــة مثل الجروح، 
ولذلك فإن أحد الجوانب الأساسية للطب 
التجديــــدي تركز على محاولة فك شــــفرة 
أو لغــــة الخلايا لإقناعهــــا بأنها في حالة 

طوارئ لكــــي تنتج خلايــــا جذعية وتعيد 
الأنسجة إلى ذروة شبابها.

في ســــيناريوهات قد لا تكون بعيدة، 
تدور فكــــرة الوصول إلــــى توجيه ”نداء“ 
كيميائــــي أو كهربائــــي إلى كافــــة خلايا 
الجســــم لإقناعهــــا بإنتاج خلايــــا جذعية 
تعيــــد كامل الجســــد تدريجيــــا إلى ذروة 

الشباب.

انقلاب موازين الحياة

قبل الدخول في واقــــع هذه الصناعة 
يمكننــــا أن نتخيــــل الانقلاب  وبحوثهــــا 
والمنافســــة  البشــــر،  حيــــاة  الشــــامل في 
والصراع للوصول إلى إكســــير الحياة أو 
”عشبة الخلود“ في شــــباب دائم إذا ما تم 

الإعلان عنها.
المجتمعــــات  نســــيج  يســــتطيع  هــــل 
البشــــرية امتصــــاص مثل هــــذا التحول 
المزلزل لتاريخ الحياة حين نزحف جميعا 
نحو البقاء في ذروة الشباب بغض النظر 

عن أعمارنــــا؟ يحتاج هذا الســــؤال نظرة 
فكرية وفلســــفية عميقة لا يتســــع لها هذا 

المقال.
ينبغي أن نفترض أن البحوث المعلنة 
لا يمكن أن تغطي سوى جانب ضئيل مما 
يجري في أقبيــــة المختبرات، خاصة التي 
تديرها الأجهزة الســــرية للدول أو علماء 

متحمسون  في مختبراتهم الخاصة.
ولا بــــد أن تكون هنــــاك بحوث كثيرة 
حققت اختراقــــات كبيرة، لكنها لم تعلنها 
لحين إجــــراء تجــــارب أوســــع للتأكد من 
المعارضــــة  مــــن  لخشــــيتها  أو  النتائــــج 
والتنظيميــــة إذا كانت صادمة  الأخلاقية 
للقناعات التي تدعم استقرار المجتمعات.

 أهداف واقعية قريبة

يمكننــــا جميعا أن نســــرح في الآفاق 
البعيدة المــــدى لعلوم الطــــب التجديدي، 
لكــــن الإطار الزمني للوصول إليها لا يزال 
غير واضــــح المعالم، مع قناعــــة الكثيرين 
بأنها ســــتصل ذات يوم إلــــى إبقائنا في 
شــــباب دائم. أما العاملون في هذا المجال 
فيكتفــــون بالقــــول إن تلك العلــــوم تطبق 
مبــــادئ علوم الحياة والهندســــة الجينية 
لتجديــــد الأنســــجة والأعضــــاء المصابــــة 
والأمراض  الحــــوادث  نتيجــــة  والتالفــــة 

والشيخوخة.
وينهمــــك الكثيــــر مــــن العلمــــاء فــــي 
محاولة الوصول إلى الأهداف المباشــــرة 
وهي تطوير أساليب لتحفيز الجسم على 
إصلاح نفســــه وتطوير أعضاء أو أنسجة 
فــــي المختبــــر وزرعها في الجســــم بأمان، 
عندما يفشل الجسم في إصلاح أنسجته.

هناك اليوم نقص شــــديد في الأعضاء 
التــــي ينتظرهــــا مــــن يعانــــون أمراضــــا 
مثل عجــــز القلــــب والكلى. ويمكــــن لهذا 
القطــــاع توفيرهــــا فــــي المســــتقبل بعــــد 
تحقيــــق نجاحات كبيرة في إنتاج أعضاء 
ومســــاحات من الجلد فــــي المختبرات من 

خلايا الشخص المريض.

آفاق وعقبات كبيرة

فــــي المنظــــور القريــــب يمكــــن للطب 
التجديــــدي أن ينمــــو بســــرعة فلكيــــة 
لتقــــديم حلــــول لأمراض شــــائعة مثل 

حيث  المفاصل،  والتهاب  الســــكري 
يصل أعــــداد المصابين إلى مئات 

الملايين من الأشخاص.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن 
العالمي  التجديدي  الطب  ســــوق 

ســــجل فــــي العــــام الماضــــي نموا 
بنســــبة 16.6 وترجــــح أن يواصل 

النمــــو بمعدلات ســــنوية لا تقل عن 
ذلك حتى عام 2024.

ويمكن لمعدلات النمــــو أن تنفجر 
إلــــى مســــتويات فلكيــــة لــــولا غابة 

القيود التنظيميــــة والأخلاقية التي تقف 
بوجههــــا وترفع تكلفة المرور بالمســــارات 
القانونية والقضائيــــة الطويلة للحصول 
علــــى إجازة العلاجات من قبل الســــلطات 

الرقابية والتنظيمية.
لا يمكن إهمال مخاطر العبث بخارطة 
المغلقــــة  الحيــــاة  ودورة  الجســــد  نمــــو 
بهذا المســــتوى الشــــامل، وهــــي منطقة لا 
تــــزال مجهولــــة وتثير معارضــــة أخلاقية 

شديدة.
الطــــب  علــــوم  لآفــــاق  المتحمســــون 
التجديــــدي يقولون إن هنــــاك آفاقا هائلة 
الإصابــــة  انتشــــار  بســــبب  لتطبيقاتهــــا 
بعد  العصبيــــة،  والأمــــراض  بالســــرطان 
تحقيــــق اختراقــــات علميــــة وتكنولوجية 
هائلة. وتقســــم التقارير التي تدرس سوق 
الطــــب التجديــــدي العالم إلــــى 4 مناطق 
لأغراض تحليليــــة هي أميركا الشــــمالية 
وأوروبــــا ومنطقة آســــيا والمحيط الهادئ 

وبقية العالم.
حاليــــا  الشــــمالية  أميــــركا  وتحتــــل 
صدارة أســــواق الطب التجديدي العالمي 
تليهــــا أوروبــــا، لكن التوقعــــات ترجح أن 
تســــجل منطقــــة آســــيا والمحيــــط الهادئ 
أســــرع معدلات النمو، بسبب قلة العوائق 
الأخلاقيــــة والتنظيمية في دول كبرى مثل 

الصين والهند واليابان.
للســــلطات التنظيمية في تلك  ويمكن 
الدول أن توافــــق على علاجات ثورية، في 
وقت تجد فيــــه تلك العلاجــــات صعوبات 
كبيــــرة فــــي أوروبا وأميــــركا الشــــمالية 
بســــبب جماعات الضغــــط المعارضة التي 

أســــبابا  تثيــــر 
لمنع  أخلاقيــــة 

استخدامها.
كما أن 

حكومات 
الدول 

الآسيوية 
وخاصة 
الصين 

تتولــــى بنفســــها تمويل الأبحــــاث بإرادة 
سياســــية حازمة، بعد أن وضعت سباقات 
تحقيــــق أقصــــى الابتــــكارات العلمية في 

صدارة أولوياتها.
ويعــــد ميــــدان تحفيز إنتــــاج الخلايا 
الجذعيــــة فــــي الجســــم وتكثيرهــــا فــــي 
المختبرات المحور الأهم في علوم وســــوق 
الطــــب التجديدي حاليــــا. ومن المتوقع أن 
يظل في الصدارة ويمكن أن تزداد أهميته 
إذا اتســــع دور تلــــك الخلايا فــــي تجديد 

المزيد من أنسجة الجسم.
وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة تراجع 
الحواجــــز التنظيميــــة وزيــــادة موافقات 
السلطات على تطبيقات استخدام الخلايا 
الجذعية فــــي معظــــم دول العالم لخفض 
تكاليف الرعاية الصحية مع تزايد معدلات 
الشــــيخوخة ومخاوف التخلــــف عن ركب 

الدول المندفعة لتطوير تلك الأبحاث.
كما أن التقدم التكنولوجي انعكس في 
زيادة الوعي الشعبي بفوائد استخدامات 
وأجبــــر  الجذعيــــة  الخلايــــا  علاجــــات 
الســــلطات التنظيمية على إبــــداء المرونة 
في إجازة استخدامها في أغراض محددة.

سباق التطبيقات والاستخدامات

إلــــى  والتقاريــــر  الدراســــات  تذهــــب 
تقســــيم الســــوق بحســــب العلاجات إلى 
أمراض القلــــب والأوعية الدموية ومرض 
السكري وأمراض الدم والمفاصل والجهاز 
الجلديــــة وأمراض  العصبــــي والأمراض 

السرطان.
حتــــى الآن لا تزال الأمــــراض الجلدية 
تســــتأثر بأكبــــر حصــــة من ســــوق الطب 
التجديدي، لكن انتشار أمراض السرطان 
مــــع تغير أنماط الحيــــاة وارتفاع معدلات 
الشــــيخوخة، يمكــــن أن يجعلــــه الميــــدان 

الأسرع نموا في السنوات المقبلة.
كما تجري حاليــــا الكثير من الأبحاث 
حــــول تطبيقات تجديد العظــــام والجهاز 
العصبــــي الهيكلــــي. وقد تزايــــدت وتيرة 
الاســــتثمار والتمويــــل وجــــرت عمليــــات 
استحواذ كثيرة على مختبرات قفزت 
تحقيق  بعد  الواجهة  إلى 

اكتشافات نوعية.
وهناك اليوم عدد 
الشــــركات  مــــن  كبير 
تأسست  التي  الناشئة 
اختراقات  تحقيق  على 
علمية، والتي ســــرعان 
شــــركات  تتســــابق  ما 

الأدويــــة الكبرى للاســــتحواذ عليها. كما 
أن غموض الســــباق نحو انقلابات الطب 
التجديــــدي يفتــــح المجــــال واســــعا أمام 
رأس المــــال المغامــــر للبحث عــــن أصحاب 
الابتكارات وتقديم تمويلات صغيرة يمكن 
أن تحقق أرباحــــا هائلة في حال نجاحها 

على نطاق عالمي.

حجــــم  فــــي  متباينــــة  آراء  هنــــاك 
الطموحات والتوقعات وتقييم الاختراقات 
العلمية، وهو ما يحــــدد في النهاية حجم 
الاســــتثمارات التي تســــتقطبها وبالتالي 

وتيرة تطويرها وانتشارها.
يمكــــن أن نعجــــب كأفــــراد بابتكارات 
عمليــــة وتكنولوجيــــة باهــــرة، لكــــن تلك 
الابتكارات لن تنجح إذا لم تجد من يراهن 
علــــى إمكانية تحقيــــق عوائــــد مالية من 
خلالهــــا، ولذلك فإن رهانات المســــتثمرين 
هي المؤشــــر الأكثر وضوحا لمســــتقبل أي 

نشاط أو قطاع اقتصادي.
وفــــي الخلاصة لا تــــزال آفــــاق علوم 
الطــــب التجديــــدي فــــي غابة مــــن الآراء 
والتوقعــــات المتقاطعــــة وهي تســــير في 
حقل ألغام اللوائح التنظيمية والمعارضة 
الأخلاقية بســــبب خطــــورة الانقلاب الذي 

يمكن أن تحدثه في حياة البشرية.
لكــــن النتائج العلمية المتحققة بالفعل 
لا تترك مجالا للشــــك في أننا سنصل ذات 

يوم إلى إكسير الحياة في شباب دائم.

هل ستصبح الشيخوخة جزئنا من التاريخ؟

طباعة قلب مثالي في المختبرات حسب الطلب ومن خلايا الزبون الجذعية

تكنولوجيا
الأحد 2019/09/29

17السنة 42 العدد 11482

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

سباق الطب التجديدي للعثور على {عشبة الخلود}

اختراقات علمية متسارعة لتجديد الجسد وإبقائه في شباب دائم  

في سيناريوهات الخيال غير 

البعيد تدور فكرة تحفيز 

كافة خلايا الجسم لإنتاج 

خلايا جذعية تعيد كامل 

الجسد إلى شباب دائم

البحوث المعلنة لا تمثل كل ما يحدث ولا 

تكشف ما يجري في مراكز الأجهزة السرية 

للدول ومختبرات العلماء الخاصة

ة
ن، 
ه.

ضاء 
ضــــا 
لهذا 
بعــــد 
عضاء 
ات من 

ــــن للطب
فلكيــــة ة
ئعة مثل 

حيث 
ت

ن
ي
نموا
صل

ل عن 

تنفجر 
غابة لا

كبي
بســــبب جماعات الض

أســــبابا  تثيــــر 
لمنع  أخلاقيــــة 

استخدامها.
كما أن
حكومات 

الدول 
الآسيوية 
وخاصة 
الصين 

تســــتأثر بأكبــــر
التجديدي، لكن انتشار أمراض
مــــع تغير أنماط الحيــــاة وارتف
الشــــيخوخة، يمكــــن أن يجعلــ
الأسرع نموا في السنوات المقب
كما تجري حاليــــا الكثير م
حــــول تطبيقات تجديد العظــــ
العصبــــي الهيكلــــي. وقد تزاي
الاســــتثمار والتمويــــل وجــــرت
استحواذ كثيرة على مخت
ب الواجهة إلى 
اكتشافات
وهناك
مــــن كبير 
التي الناشئة 
تحقيق على 
علمية، والت
تتســــاب ما 

هاروكو أوبوكاتا من معهد 

ريكن الياباني توصلت 

لـطريقة بسيطة لإعادة خلايا 

حيوانية إلى حالة جذعية 

محايدة في ذروة الحيوية
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